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الترُاث الصوفي والرؤيا الكشفية في تجربة عبد القادر فيدوح النقدية
Héritage mystique et vision scoute Dans l’expérience critique 

D’Abdelkader Fidouh
Sufi Heritage and Scout Vision in Abdelkader Fidouh’s critical 

Experience
عفاف مودع   وحميد علاوي

جامعة الجزائر2

مقدمة

للتدبّر  الحداثة، فضاء خصبا  بعد  ما  نظريات  الإبداعي، من منظور  الخطاب  يعدّ 
النقدي؛ لما أتاحته هذه الأخيرة من مرونة استنطاق ما سكتت عنه تلك الخطابات، في 
ه الهاجس 

ّ
إضمارها لرؤية تعكس حقيقة العلاقة التي توحّد الإنسان ونص العالم، إن

ا ضايف بين حقول 
ّ
المركزي الذي استجاب له عبد القادر فيدوح في مشروعه النقدي؛ لمـــ

معرفيّة عدّة، في سبيل إنارة عتمه الخطابات الإنسانيّة، على اختلاف تجليّاتها الفنيّة، ومن 
د نجاعته على مستوى القراءة النقدية، وهوّ 

ّ
ثمة مراهنته على الفضاء الصُوفي؛ الذي أك

، والبحث 
ً
ما دفعنا لمساءلة تجربته النقدية ذات الرهان الصوفي : مصطلحيا ومفاهيميا

عاصرة، 
ُ
عن الآفاق والممكنات الفكرية لهذا الحقل المعرفي، على صعيد الكتابة النقدية الم

ة منهجيّة سيقت كالآتي : 
ّ
متوسلين المنهج التحليلي، وفق خط

1. التُُراث الصوفي وسر الكينونة الإنسانيّة

ننا من الضبط الدقيق 
ّ
في البدء تجدر الإشارة إلى أنّ البحث عن مصدر التصوّف، لا يمك

والأوحد للمصطلح، كمفهوم مُتَجلّ في سُلوك عَلامي بعينه؛ ذلك أنّ التصوّف لا يمكن أن 
يُرّد إلى مصدر واحد أو اثنين أو حتّى ثلاثة، ولم يكن ميزة لجنس معيّن أو حضارة دون أخرى، 
ه صدى لمؤثرات أجنبية إنما عرفته عموم الحضارات الكبرى في التاريخ مثل : 

ّ
حتى يقال إن

كما عرفته حضارتنا  والمسيحيّة،  واليونانيّة  والفارسية،  والصينيّة،  الهنديّة،  الحضارة 
الإطار  لهذا  انتسابه  مع  تنسجم  التي  الخصائص  دائما  يأخذ  وهو  الإسلاميّة،  العربية 
الحضاري الروحي أو ذاك. فلكلّ دين تقريبا صوفيته، ولكل فلسفة روحيّة عظيمة صوفيتها 
أيضا، وهي تعيش حالات من التطور والتلاقح والتبادل عبر التاريخ والمكان، بحثا عن غايتها 

المشتركة : الحقيقة المطلقة والسعادة الكاملة )سفيان زدادقة، 2008 : 83-82( 

ومهما يكن من أمر، فإنّ البحث عن أصول مُصطلح التصوّف في الثقافة الأجنبية، 
تضعنا أمام مصطلح » mystic « )المقابل لمصطلح »صوفي« في العربية(، وهو اسم مُشتق من 
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ه صفة مشتقة من الفعل )myô( الذي يعني » الالتزام 
ّ
اللفظ اليوناني )mystikos(، كما أن

بالصمت «، لاسيما الصمت بصدد أسرار الشعائر الدينيّة السرية )mysteria(؛ الممارسة في 
 فيما بعد، فقد استخدم هذا اللفظ في اللغة الدينية 

ّ
بعض الأديان اليونانيّة القديمة. أما

)أنظر جوزيبي سكاتولين،  الإنسان  في صميم  عمقا  الأكثر  الحقيقة  إلى  للإشارة  عامة، 
2013 : 176(. وبالعودة إلى تراثنا العربي نجد أنّ اللفظ العربي )صوفي( مشتق من الأصل 
)ص وف(، والذي يُقصد به المادة المعروفة من شعر الخراف والحملان وما يشبهها في صنع 
الملابس. وكذلك اشتق من نفس الأصل الفعل »تصوّف«، ومصدره »تصوّف« بمعنى »لبس 
الصوف«. ذلك أنّ »لبس الصوف« أصبح منذ حوالي القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي 
علامة، يشار بها إلى حياة الزهد والتقشف، التي تبنّاها بعض الأتقياء المسلمين، إشارة إلى 
نمط حياتهم المتمايز عن حياة الترف والبزخ، المنتشرة في بلاط السلطة. ومن ثمّة أصبح 
اللفظ »تصوف« يعني الحياة الروحيّة التي نشأت وتطورت عبر التاريخ الإسلامي عامة 

)أنظر جوزيبي سكاتولين، 2013 : 24-240(. 

ولعلّ سراج الطو�سي )ت378ه( يعدّ أوّل المؤرخين لتجربة التصوّف، الذين أخذوا على 
عاتقهم تحقيق أصل التسمية بالصوفي. حيث عقد بابا بعنوان: »باب الكشف عن اسم 
صوفية ولم سمّوا بهذا الاسم، ولم نسبوا إلى هذه النسبة«؛ وفيه يذكر أنّ هذه التسمية 
مأخوذة من لبس الصوف، اقتداء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والأولياء الصالحين، 
ه يضيف إليه تعليلا آخر 

ّ
وهذا تعليل مأخوذ من صفة اللباس، وهو يخص الشكل. بيد أن

ويخص المضمون، وهو أنّ التصوف في مضمونه يرتكز على ثنائية من »المقامات والأحوال«، 
لقية، التي يتدرج فيها 

ُ
التي هي قوام التجربة الصوفيّة؛ من حيث أنّ المقامات هي المراتب الخ

الصوفي السالك في صعوده الروحي، في حين أنّ الأحوال: فهي الحالات الشعورية المتباينة 
التي تنهال على وجدانه هبه من الله عزّ وجل )أنظر أمين يوسف عودة، 2008 : 6-5(. 

وقد تطوّرت دلالة المصطلح عبر العصور، حيث اكتسب »التصوّف« في كلّ محضن 
مدلولا إضافيّا، فقد عنى في بداية الأمر مُجرّد الزهد والورع، ثم صار يدل على موقف 
استثنائي من الحياة ورؤية مختلفة للعالم، وتحوّل لاحقا إلى نظريّة في المعرفة والوجود، لها 
تجليات في الأدب والفن وعلوم النفس والسلوك )أنظر سفيان زدادقة، 2008 : 54(، ولعلّ 

ذلك ماجعل من الكشف الصوفي سلوكا معرفيّا

 »اتجــاه العالــم والــذات معــا. إنّ هدفــه هــو اكتشــاف مــا يتخللهمــا مــن حقائــق 
ومعــان. فهــو يتخــذ العالــم كمنطلــق للمعرفــة، لكنــه أيضــا يتقيّــد بمختلــف أشــكاله 
ــه 

ّ
الوجوديّــة. فالشــرط الأسا�ســي للكشــف- كموقــف معرفــي- هــو التقيّــد بالوجــود. إن

شــكل مــن أشــكال التوحّــد بالعالــم « )عبــد الحــق منصــف،2007 : 21-22(؛
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 وعلى هذا الأساس اعتبر الصوفي 

 »كائنــات العالــم بمثابــة أشــكال وجوديّــة des formes existentielles، تــدل 
على معانيها وحقائقها الخاصة بها، وهذا المستوى الأول من الدلالة يعطي الدلالة 
الوجوديــة، غيــر أنّ تلــك الكائنــات تفتــح عبــر أشــكالها الوجوديّــة تلــك المعانــي الإلهيــة 
التــي تتجلــى فيهــا وتتخللهــا كل لحظــة. وهــذا المســتوى الثانــي مــن الدلالــة يعطــي 
ــر الصوفــي فــي الوجــود ككتابــة وجوديــة، وكخيــال 

ّ
الدلالــة الرمزيّــة )...(، لذلــك فك

وجــودي. ولــم تكــن المعرفــة –بنــاء علــى ذلــك- تختــزل الإدراك إلــى فعــل الحواس فقط 
ــف يمــزج بيــن إدراك المرئــي وكشــف اللامرئــي، بيــن 

ّ
أو التمثــل فقــط، إنّهــا نشــاط مكث

تحســس الدلالــة الوجوديــة وملاحقــة الدلالــة الرمزيــة بيــن الظاهــر والباطــن « )عبــد 
الحــق منصــف، 2007 : 22(،

 ومن ثمّة عدّ التأويل الصوفي كشفا لا يهدف إلى إنشاء نسق معرفي مغلق حول العالم، 
ا ارتبط بسلوك معرفي وبيداغوجي وبرحلة طويلة ممتدة داخل 

ّ
وإنما يُفتح خارج النسق: لمـــ

ي ) ينظر. عبد الحق منصف، 2007 : 
ّ
له الصوفي كفضاء للتجل

ّ
فضاء الوجود الذي يتمث

 .)21

 على أصحاب النظرة 
ّ
وتعتبر اللغة أداة الانكشاف وسر من أسرار الوجود، التي تتمنّع إلا

مرئي، وبرعوا في الإنصات لما سُكت البـوح 
َ
القلبية، اللذين تفرّسوا على استبصار الخفي واللا

عنه؛ ذلك أنّ اللغــة »ليست مجرد أداة للتعبير عن المعرفة، بل هي في الأساس أداة التعرف 
الوحيدة على العالم والذات، هي من ثمّ أهم أدوات الإنسان في امتلاك هذا العالم والتعامل 

معه. « )نصر حامد أبو زيد، 2006 : 187(؛ إنّها وسيلة يمارس الحلم من خلالها

 »كفهــم اســتبطاني للعالــم ]حيــث تعــي الــذات حقيقــة وجودهــا، وهــو شــرط[، 
أو مفتــاح لفهــم طبيعــة الوجــود، كمــا يفصــح عــن نفســه فــي تجربــة حيّــة، وهــو فهــم 
تاريخــي وآنــي وهــو ليــس ثابتــا، ولكنــه يتشــكل مــن خــلال تجــارب الحيــاة الحيّــة، التــي 
يواجههــا الإنســان، وهــو وعــي يتجــاوز كمــا يــرى هيدغــر » مقــولات الزمــان والمــكان 
والمفاهيــم الميتافيزيقيّــة ، ولا يقــف عنــد المرحلــة الذاتويــة، ولكنــه يســتمر بحثــا عــن 
ن من إدراك حقيقة الوجود المن�سي. واستشراف آفاق المستقبل« 

ّ
الرؤيا، التي تمك

« )عبــد العزيــز بومســهولي، 1998 : 60(.

 وهو سبب ينضاف إلى أسباب أخرى، أدت إلى التحام التصوّف بالأدب عامة والشعر 
بصفة خاصة، حيث جمعت بينهما علاقة مميّزة قويّة، كرّسها الزمن والفعل والممارسة 
النصيّة المتواترة، ذلك أنّ أهداف الصوفيّة تتفق إلى حدّ بعيد مع أهداف الأدب الإنساني، 
إذ لا يمكن للتصوّف-باعتباره تجربة نفسية ووجودية ذات خصوصيّة دينية- أن يظل بعيدا 
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عن الشعر، هذا الجنس الأدبي العريق الذي واكب الإنسان منذ بداياته الحضارية، وشكل 
أساطيره ونصوصه الدينية الأولى، وقد وجد الصوفيون فيه ما يستوفي مطالبهم التعبيرية، 
ق منها بوصف تلك التجربة الخاصة التي يجاسرونها 

ّ
وحاجاتهم الإبلاغية، لاسيما ما تعل

)أنظر. سفيان زدادقة، 2008 : 209(، مُتوسلين المجاز لما يحمله من طاقات إيحائية تتجاوز 
محدوديّة اللغة العادية/ التقريريّة.

 وإن كان الانفتاح على الخطاب الصوفي، وعلى المعرفة الوجدانيّة عموما، من داخل 
الحداثة الغربيّة مبرّرا بعنف العالم والتقنيّة وقحطهما، فإنّ انفتاح الخطاب الإبداعي 
العربية، خصوصا وأنّ  البنية  العربية الحديثة كان ممكنا من داخل  الثقافة  في  عليه 
التصوّف جزء من ثقافتها القديمة، غير أنّ لقاء المبدعين العرب مع التصوّف، تم بدافع 
رهم بالثقافة الأوروبيّة الحديثة، وفي ذلك تأكيد على أنّ معرفة الآخر جسر، لا 

ّ
من تأث

مناص منه، لمعرفة الذات )أنظر. خالد بلقاسم، 2000 : 55(، ويمكننا اعتبار أحمد سعيد 
في مقدمة من نوّه بأهمية الحقل الصوفي، لا بما كتب من شعر فحسب، بل بما قدم في 
دراساته الأدبية أيضا، فالشعر في نظـره )رؤيا( و)الرؤيا( بطبيعتها قفزة خارج المفهومات 
السائدة، وهو يؤمن بقول رينيه شار René Char بأنّ »الشعر هو الكشف عن عالم يظل 
 إذا لمحنا وراءه 

ّ
أبدا في حاجة إلى الكشف، ولا يمكن للشعر أن يكون عظيما- في رأيه- ـ إلا

)رؤيا( للعالم » )أنظر مصطفى هدارة، 1981 : 108-107(

ولئن رَفض خطاب المؤسسة النقديّة القديمة النص الصوفي، ووضعه على هامش 
د في مجملها على 

ّ
ر له، فإنّ الدراسات النقدية العربية المعاصرة، تؤك

ّ
ر فيه والمنظ

ّ
المفك

روعة ذلك اللقاء، الذي حدث ذات زمن بين الشعر والتصوّف، حيث أعيد النظر في تلك 
ج والنفري، هذا الأخير الذي أحدث 

ّ
النصوص، التي أبدعها ابن الفارض وابن العربي والحلا

- بكتاباته النثرية الشعرية- انقلابا جذريّا في فهمنا - كقراء معاصرين- للنص الصوفي، 
مؤسّسا بذلك نظرة معرفيّة مغايرة للنظرة الدينية، ذات المنحى الجماعي الشمولي، كما 
ه أحدث بطريقته التأويلية في فهم النص القرآني، انقلابا في التلقي العربي الإسلامي لهذا 

ّ
أن

النص منذ نزوله )أنظر سفيان زدادقة، 2008 : 261(. وقد كانت لدراسات المفكرّين العرب 
أمثال محمد أركون، نصر حامد أبو زريد، علي حرب ومطاع صفدي عظيم الأثر على صعيد 
قة الصلة بين التراث العربي وما 

َ
د وثا

ّ
الدرس النقدي المعاصر؛ لما اتسمت به من وعي يؤك

ق الأمر بالفلسفة التأويلية؛ ذلك 
ّ
طرحه من إشكالات، وبين الفلسفة الغربية، خاصة إذا تعل

أنّها تنبع من الأسئلة التي تطرحها من مثل سؤال الحقيقة، وسؤال المعنى، وسؤال الذات 
ف في هذه الورقة البحثية 

ّ
والتاريخ. )أنظر. كحيل مصطفى، 2011 : 98(، ولنا أن نتوق

عند تجربة نقدية سعى صاحبها )عبد القادر فيدوح( أن يُضايف بين حقول معرفيّة عدّة؛ 
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لإضاءة ما عتم في النصوص الإبداعية، إيمانا منه بأنّها لا تعدو أن تكون خطابات ثقافيّة، 
تؤصّل لتجربة إنسانيّة، في مناشدتها الخلاص الروحي بتوحّدها مع المطلق، وهو ما جعّل 
من الحقل الصوفي - في تصوّره- فضاءً خصبا للكتابة النقدية المعاصرة، التي تبوّأت في 

أهميتها الإبداع الأوّل )النص الإبداعي(.

2. الخطاب الإنساني ورهان القراءة الصوفيّة لدى عبد القادر فيدوح

1.2. فضاء الرؤيا الكشفية/ القصيدة السمة

يعدُّ التعامل مع النص، وفق ما تطرحه نظريات ما بعد الحداثة من مفاهيم إجرائية، 
معية، تتجلى عبر ممارسة تفجير الكلمة في 

ّ
زهة على تخوم حقول من الذائقة الل

ُ
بمثابة ن

لعبتها المتحررة، المتفرّعة من » الخلية الرحمية  « بطريقة توالدية؛ وفي هذا الإطار لم يعد 
للنص تلك العلاقة السببية بانعكاساتها الوظيفية النفعيــة أو الموجهة توجها خارجيا، 
بقدر ما أصبح نبضا إيقاعيا على وتر استبطان علامات الذات في مرساة رغائبها المتشظية، 
المنعطفة على عالمها المغلق، إلى ترشيد العالم الكشفي المفتوح، عبر شرارة الطاقة الرمزية 
ى 

ّ
الماثلة في استطيقا القراءة والتقبل )فيدوح، ت2009 : 59(، ليغدو فضاء فسيحا تتجل

فيه وحي العبارة في سكونها وتمنّعها، وهو ما يستدعي قارئا واعيا، يملك فراسة فك التشفير 

ضمر. 
ُ
اللغوي في تجاوزه ظاهر التحقّق الن�سيّ، نحو باطنه الم

» والحــال، أنّ مــورد فيــض السّــمة الشــعرية، وبديعهــا، لــدى بعــض الشــعراء 
المعاصريــن، هــو مــن قبيــل تجــاوز الصيغــة الصوريــة النهائيــة، التــي رســمها الواقــع؛ 
بوصفــه نمــط حيــاة فــي الســكون النهائــي بالاغتـــراب، إلــى مضــرب اعتنــاق اللانهائــي فــي 
المطلق، حيث الانجذاب إلى الأنس بالروح، فيما تعبّر عنه رؤى الشاعر من عناصر 
متكافئة، بين تحسس حقائق القيم المغيّبة، والرغبة في السمو بإنسانيته الرفيعة، 
وما بين محاولة التبرير لغياب اليقين، والبحث عن جوهر الحقيقة، يكتنه الشاعر 
المتصــوّف عالــم الرؤيــا الكشــفية، بوصفهــا الوامــض المتوهّــج لاســتجلاء علاقتــه 

بالكــون « )فيــدوح. ع2019/98 : 100(،

ا الشاعرة حقيقتها واتصالها المطلق بالوجود في لانهائيتـه 
َ
 حيث تستشعر الأن

»وفــي ضــوء هــذا التصــوّر تكتســب القصيــدة السّــمة صفــة التضايــف مــع منــزع 
الكشــف الصوفــي، وحالــة التجــاوز بيــن الشــاعر و المتصــوّف فــي ضفيــرة النســيج 
المشــترك بالحــدس عــن أســئلة الكــون، رغبــة فــي احتــواء ســمة الوجــود أمــام غيــب 

اليقيــن، بمناقبــه ومثالبــه بدلائــل العبــارة« )فيــدوح ع2019/98. 99(؛

 في إيحائها الرمزي الذي يكسبها طابع الانفتاح ويمنحها رخصة التحرّر من ضيق اللغة 

الخطيّة القاصرة عن تأدية الدلالة، والحال هذه 
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»تأتــي ]القصيــدة الســمة[ لكــي تتخطــى حــدود المعنــى إلــى مــا أصبــح يشــكل مســيرة 
القصيــدة الجديــدة، المتناغمــة مــع بــات يطلــق عليــه بالواقــع الجديــد؛ وفقــا لمــا 
قتضيــه البنيــة المفككــة، بعــد أن كانــت القصيــدة تــروم الحامــل الحقيقــي للمعنــى؛ 

َ
ت

فهــي - فــي نظــر عبــد القــادر فيــدوح - خرجــت علــى ســياق الموضــوع المعــول إلــى موضــوع 
مأمول، وتجاوزت فكرة المعنى المراد، بعد أن تفكك هذا المعنى في الخطاب المعاصر 

وأصبــح غيــر قابــل للفهــم «. )مــودع، حــوار مــع عبــد القــادر فيــدوح،2016(

وبناء عليه، اعتبر فيدوح أنّ: 

فــي اســتخراج ملامــح الرؤيــة الشــعرية لا تبرهــن بأدواتهــا  »اســتعمال السّــمة 
الإجرائيــة- المســتخدمة فــي تحليــل النــص- علــى اســتدعاء النتيجــة أو الاحتــكام إلــى 
الــرأي الفصــل، بقــدر مــا توضّــح ســبل الملابســات، وطــرح الإشــكالات؛ ضمــن طرائــق 
ــل فــي البنيــات الإشــارية 

ّ
ره منهجهــا الحــر للتوغ

ّ
معرفيــة متداخلــة، وفــق مــا يســط

للمكونــات الحضاريــة، ووفــق مــا يرتبــط بعلامــات النــص وشــفراته المفتوحــة فــي 
98(؛ )فيــدوح. ع2019/98 :  المتعــدّدة «.  إســقاطاته 

 ذلك أنّ القصيدة السمة- في تصوّره-: 

 »لا تســمو إلا بمقــدار التوتــر، والتعــرف إلــى مجاهــل الأشــياء وأعماقهــا، وتطــرح 
جانبــا مهمًــا مــن جوانــب الــذات المفكــرة والتــي ســتجد نفســها وجهًــا لوجــه أمــام نــص، 
صوريــة ولانهائيــة، متحركــة وغيــر 

ُ
هــو فــي الحقيقــة شــبكة لغويــة دالــة ومتشــعبة، ق

متجانســة. هــذه الشــبكة بالكيفيــة هاتــه تشــترط قــراءة مختلفــة، ســتخرج عــن 
التقليــد الــذي يهيمــن علــى النقــد تــارة باســم المتعاليــات المدرســية، وتــارة أخــرى باســم 

الموجــود الثقافــي، ومالــه مــن رهانــات وضــرورات« )بختــي بــن عــودة، 2013 : 26( 

ومجمل القول إنّ خصوصية الكتابة الشعرية المعاصرة في تجلياتها المختلفة، بما تتسم 
به من رمزيّة وإيحائيّــــة استدعت - في تصوّر عبد القادر فيدوح- قراءة منفتحة بانفتاح 
آفاقها الإبداعيّة، خاصة وأنّها تجاوزت النمطيّة، لترفع من رهان التلميح بديلا للتصريح؛ 
ما اتسعت الرؤيا ضَاقت العبارة «. وبذلك تغدو القصيدة السمة 

ّ
استنادا لقول النفري: »كل

قة، التي تستتر 
ٌّ
رئي بدل أن تعكسه، في سبيل الانقياد إلى الحقيقة المطل

َ
سائل الم

ُ
وَمظة فنيّة ت

 لأصحاب الحدس والبصيرة. 
ّ
تجلى إلا

َ
 ت
َ
خلف حجب الظاهر، فهي لا

2.2. التُراث الصوفي والرؤيا الكشفية من منظور عبد القادر فيدوح 

بصورة  الحياة  عن  تعبيرا  فيدوح،  القادر  عبد  منظور  من  الأدبي،  النص  كان  ا 
ّ
ولمـــ

افتراضية، يغلب عليه طابع الخيال، وإذا قسنا النص على الحياة، فإن هذه الأخيرة في تكرار 
مستمر، وفي تنام مطرد، قد يصل حدَّ الإبهام. والحال هذه، فإن الخطاب الأدبي يقول دومًا 
ما تتطلع إليه استمرارية الحياة، إلى أن يصبح هذا الخطاب بدوره ملغزا، الأمر الذي يترك 
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لدى المتلقي حالة من الغربة. وإذا كان النص/ العالم لا يمنحك إلا مدّ الضياع وامتداد 
اليأس، فإن محاولة تأويله تدعوك إلى أن تتحسس نفسك، وتعرف ذاتك في تيه النص، 
وتبحث عنها في وهم الحياة. ولعلّ ما بين إبهام الحياة ولغز النص، يغيب المعنى الحقيقي. 
ومن هذا المنظور يستمد علم التأويل مسوغاته ومشروعيته، أو على حد تعبير غادامير : 
أن الحاجة إلى هذا العلم تنبع من حال الغربة، التي تنشأ بين العمل الأدبي وبين متلقيه، 
بغرض فهم الحياة وفك لغز النص؛ لتقريب المناطق المجهولة فيهما. وفي هذه الحال، تكون 
كل قراءة تأويلية محدودة بمحدودية صاحبها، بمعنى أن كل قراءة وحيدة مهما كانت جدية، 
أو مهما سمَتْ تعد قراءة منقوصة )أنظر مودع، مقابلة مع عبد القادر فيدوح، 2016 : 3-2(

وهو ما جعل من الخطاب الصوفي حقلا مهمّا في تجربة عبد القادر فيدوح النقدية، لينهل 
منه مادته النقدية معرفيا ومصطلحيا، حيث نجد تركيز عبد القادر فيدوح في جلّ مقارباته 
النقدية على استنطاق الخطابات الإبداعية، في تشفيرها اللغوّي، المحمّل برؤية وجوديّة، 
تستدعي التأويل المقرون بالكشف الصوفي لإضاءة ما عتم منه، حيث يقول على سبيل 

وقي للتجربة الصوفيّة في تجليّاتها الإبداعية المختلفة: 
َ
التحليل التأويل الذ

»ضمــن هــذا التوجّــه التحليلــي فــي قــراءة النصــوص الشــعرية، حاولنــا اســتقراء 
بعــض النصــوص الشــعرية، مركزيــن فيهــا علــى تجربــة الشــعر الجزائــري، الواعــدة، 
ليــس مــن حيــث اجتماعيــة الظواهــر الأدبيــة فــي تماثلهــا الإيديولوجــي، أو فــي نظرتهــا 
الآليــة، بوصفهــا نتيجــة مكملــة لمفاهيــم ســبق التســليم بهــا، ولكــن وفــق منظــور 
مــا تحــدده الرؤيــة الاجتماعيــة، فــي موضــوع الخلــق الجمالــي، فــي بحثــه المســتمر عــن 
البديــل اليوتوبــي لواقــع هــش ومتــآكل، ينحــدر إلــى الاتضــاع والاســتلاب، ومحاولــة 
 أنّ حلــم التغييــر، هــذا، يرتطــم بواقــع لا يتفاعــل 

ّ
تثويــره ضمــن جدليــة التغييــر. إلا

ولايثــور، وكأنــه لا يرغــب فــي التحــول، ويظــل الحلــم باقيــا مجســدا فــي الرؤيــة الثوريــة 
الانبعاثية، في شكلها التدميري، وبشرى مرتقبة، على اعتبار أن ما يخشاه الشاعر 

هــو المــوت دون بعــث حقيقــي« )فيــدوح. رؤيــا العالــم 2021 : 1(

 ولم تنأ مقارباته النقدية، للأعمال الشعرية العربية عامة، عن هذا الفضاء التأويلي؛ 

د في مقارباته لأعمال العلوي الهاشمي قائلا: 
ّ
حيث يؤك

»وضمــن هــذا الســياق لفــت انتباهنــا، ونحــن نمعــن النظــر فــي المجموعــة الشــعرية 
العلــوي، بعــض الســمات البــارزة، التــي تعكــس ســؤال الــذات فــي جوهــر كينونتهــا، 
وهــي رؤيــة منبثقــة مــن إدراكات كشــفية فــي كنــه الــذات، تســعى- ســواء بوعــي أو مــن 
دون وعــي مــن الشــاعر- إلــى اســتبصار الحقيقــة فــي اتســاع مداهــا لكياننــا وللكــون 
مــن حولنــا، كمــا أنّ المتأمّــل فــي كثيــر مــن قصائــد الشــاعر، يــرى فيهــا عمــق النظــر فــي 
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مشاهدة الرؤى، وغالبا ما يكون تصوّرا مربكا ألزمته ظروف الزمان التي صاحبت 
متاعب هويتنا، وما انتهى إليه واقعنا من أهوال، حيث التهيّب، وزرع الفشل؛ الأمر 
الــذي أوعــز إلــى الإنســان -إكراهــا- أن يقمــص أقنعــة مســيّجة بالاكتئــاب « )فيــدوح، 

الرؤيــا الكشــفية فــي شــعر الهاشــمي، 2021 : 03(،

 كما يضيف في السياق المعرفي ذاته: 

»ولعلّ قراءاتنا لشعر علوي الهاشمي تنتهج هذا النمط من التأويل، وهي قراءة 
لا تنتظــر أجوبــة مــن النــص، ولا تشــطره إلــى مســتوى ظاهــر العلامــة، أو العبــارة، 
ما تسعى إلى مساءلة شعرية علوي الهاشمي الي يقترحها النص، 

ّ
ومستوى باطنها، وإن

وترغــب فــي اســتدعاء مــا لــم يقلــه؛ ولهــذا فهــي طريقــة تســتبعد الشــرح والتفســير، 
وتتوسّع في المضمر الغائب، كما يتصوّره خيال القارئ « )فيدوح، الرؤيا الكشفية 

فــي شــعر الهاشــمي2021 : 09(

ل في حروفه : 
ّ
د بأن التوغ

ّ
أمّا في مقاربته لأعمال أديب كمال الدين، فقد أك

»يقت�ســي أن تكــون لــك فراســة ذات بصيــرة ثاقبــة- قريبــة مــن علمــي الرمــل 
والزايرجــة- وعمــق فــي إدراك معنــى الحــرف ومبنــاه بوصفــه مــرآة تكتنــه عالــم ذات 
الشــاعر، وصورة للكون في تجاذباته. وبهذا المنظور يكون للحرف معان متجلية في 

الفكــرة التــي وضعــت لهــا، ومــن أجلهــا « )فيــدوح 2019ح : 33(،

 بالرؤيا 
ّ
فما تخلقه الرؤيا الإبداعية - في تصور عبد القادر فيدوح- لا يمكن إدراكه إلا

وقي.
َ
الكشفية في توسّلها الحدس والاستبصار/ التأمّل الذ

3. خطاب النقد وآفاق الرؤيا الكشفية
اتكأ المشروع النقدي لدى عبد القادر فيدوح، على التأويل الذوقي في تشبّعه بالمداد 
الصوفي، وهو ما دعا إليّه منذ أولى مقارباته النقديّة، حيث عدّ الشعر العربي عامة مادة 
خصبة لاستكناه المضمر الن�سّي في تعبيره عن رحلة الذات في بحثها عن كينونتها الفريدة، 
ومما عمّق الطرح هو رفعه للرهان الصوفي بالبحث في شعرية السرد، حيث يقول في مقاربة 

نقدية له المعنونة بـ »المتخيّل وتماثل نور التجلي في رواية حبّي لـرجاء عالم:« 

»وحيــث تتعــدّد شــعرية الســرد، كذلــك تتعــدّد أوجــه المقاربــة والاختــلاف، ضمــن 
الســياقات البنائيــة والدلاليــة، وبذلــك فــإنّ ظاهــرة الســرد الحديــث لا تتعامــل مــع 
مــا هــي إعــادة مســتمرة 

ّ
الوجــود مــن حيــث هــو تعبيــر عــن المجتمــع، أو واقــع، أو حالــة، إن

لصياغة كينونة متجدّدة. وطبيعة السرد وفق هذا المنظور تخرج السائد والمألوف 
الســردي إلــى اعتنــاق أفــق المغايــرة، قصــد البحــث عــن نمــوذج جديــد يســتوعب وعــي 

العصــر، ووعــي الــذات فــي جدلهــا وتشــابكها« )فيــدوح ع2016/25 : 53(،
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د مرّة أخرى أنّ الرؤية الكشفية قد سعت 
ّ
 ليؤك

»دومــا إلــى إنجــاز تســاؤلا حــول الآليــات، المتحكمــة بفضــاء الروايــة، ضمــن وظيفــة 
اشــتغالها فــي حــدود معطيــات فنيــة، تعتــزم علــى فــض الخطــاب الســردي وشــبكة 
التعالقــات، التــي تخضــع بدورهــا إلــى سلســلة التعقيــدات والفراغــات والالتــواءات 
إلــى تعــدد مســتويات التحليــل  لتشــكيل نســيج الحبكــة، أو نواتهــا؛ ممــا أف�ســى 
الســردي، بتعــدد مراحــل النــص ومســتوياته وطبقاتــه. ومــن ثــمّ فــإن توليــد المعنــى 
واعتصــاره لابــد أن يخضــع لاعتبــارات جماليــة وذوقيــة، إضافــة إلــى الإدراك الواســع 
المصحــوب بالتخميــن التأويلــي، ومصاحبــة البعــد الاشــتقاقي للأثــر. وهــذا مــا يجعــل 
مختلــف المفاهيــم الافتراضيــة التــي تعمــل علــى تفكيــك الخطــاب الســردي، وإعــادة 
تركيبــه، ومعرفــة مضامينــه الخفيــة والكشــف عــن مكنوناتــه الدلاليــة تــدور حــول 
الخليــة الرحميــة التــي يتشــكل فــي باطنهــا المعنــى الجوهـــــري« )فيــدوح. ع2016/25 : 

،)54

 كمّا فتح آفاق مقارباته النقدية ليمزج الكشف الصوفي بالتأويل الثقافي، حيث تغدو 
الأنساق الثقافيّة المختزنة في مخيال جمعيّ واحد سرا يكشف رؤية بعينها لحقيقة علاقة 
الذات بالآخر، حيث يقول في أخريات مؤلفاته النقدية؛ » تأويل المتخيّل/ السرد والأنساق 

الثقافية«:
» فإذا كان التجديد في المعرفة رغبة والرغبة تتماثل مع علاقة الكائن بالوجود 
ــي بعــد المخــاض، 

ّ
فــي كل مــراد، وإذا كان كل جديــد يســعى الكشــف عــن لحظــة التجل

 إذا تطابــق ســرّ الواقــع مــع مســتجدّات الأنســاق 
ّ
فــإنّ ذلــك لــن يتحقّــق، )...(، إلا

المعرفيــة والثقافيــة المأمولــة، )...( والفنــان مثــل الفيلســوف، ســواء بســواء، لأنّ 
كليهمــا يتوحّــد بملكتــه التعبيريــة نحــو ســؤال الثقافــة فــي مواجهــة الواقــع المرتهــن 

للآخــر« )فيــدوح 2019ح: 10-9(.

 وبذلك فإنّ عبد القادر فيدوح في إضاءته ما عتم في الخطابات الإبداعية توسل التأويل 

وقي، ليجعل منهما جَوهر الدرس النقدي لديه. 
َ
الحد�سي والتأمّل الذ

خاتمة 

وفي ختام هذه الورقة البحثيّة التي خصّت تجربة عبد القادر فيدوح النقدية بالمساءلة 
المعرفيّة والمصطلحية، خلصنا إلى :

الحضارية 	  لتداعيات  استجابة  العصور،  عبر  تطوّر  التصوّف  مصطلح  أنّ 
بين عن 

ُ
هميّة ت

َ
والفكرّية، فبعد أن أطلق على الزهد والورع، غدى منظومة مفا

علاقة الإنسان بالوجود في كليّته.
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تعدّ القصيدة السمة من بين المفاهيم الجوهريّة، التي أصّل لها عبد القادر فيدوح، 	 
لما اتسمت به من انفتاح ولامحدوية، وهو ما استدعى مقاربتها برؤيا كشفية، 

 بالرؤيا.
ّ
تتوسّل الحدس والاستبصار؛ ذلك أننا لا ندرك الرؤيا إلا

راهن عبد القادر فيدوح على التراث الصوفي؛ كحقل معرفي استقى منه منظومته 	 
انتقى فيه  النقدي، الذي  المصطلحية والمفاهميّة، وذلك منذ بداية مشروعه 
نصوصا شعريّة جزائرية وعربيّة، تشربت من المداد الصوفي حد الارتواء، وطرحت 
أسئلة وجوديّة، تبحث في علاقة الذات بكينونتها المطلقة، في اتصالها وانفصالها 

عن الآخر.

عمّق عبد القادر فيدوح تجربته النقدية، بمساءلته الأنساق الثقافيّة، في إضمارها 	 
لمخيال جمعيّ يُؤصّل لحقيقة العلاقة بين النص والعَالم.
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مستخلص

إنّ فهــم لغــز الــذات فــي علاقتهــا بكونيّــة الوجــود، أضحــى هاجســا محوريّــا، فــي جــل الكتابــات 
النقدية المابعد حداثيّة، المشــروطة بعقد صلة وثيقة، بين محفلي الإنتاج والتلقي، فكا للشــفرات 
النصيّــة، فــي تعبيرهــا عــن العالــم، وتعــدّ تجربــة عبــد القــادر فيــدوح النقديّــة واحــدة مــن التجــارب التــي 
ضايفــت بيــن حقــول معرفيّــة عــدّة، فــي ســبيل اســتنطاق ماســكتت عنــه الخطابــات الإنســانيّة، فــي 
ــد نجاعتــه فــي المقاربــات النقديــة، لمــا 

ّ
تجليّاتهــا الفنيّــة المختلفــة، ومــن ثمّــة الحقــل الصوفــي الــذي أك

تتيحــه مفاهيمــه مــن فراســة ناجمــة عــن حــدس واع بكينونــة الــذات، وعلاقتهــا بالآخــر، ومــن هــذا 
فت المفاهيم الصوفيّة 

ّ
المنظور تأتي هذه الورقة البحثية، للإجابة على الإشكالية الآتيّة : كيف وظ

قــت فــي احتــواء النصــوص الإبداعيّــة؟ 
ّ
فــي الخطــاب النقــدي لــدى عبــد القــادر فيــدوح؟ وإلــى أي حــد وف

ومــا هــي آفاقهــا وممكناتهــا الفكريــة علــى مســتوى القــراءة النقديــة؟ وهــو مــا أدى بنــا إلــى نتيجــة ختاميّة 
تقــرّ : بــانّ احتــواء العمــل الإبداعــي، باعتبــاره صــورة مجازيــة عــن الواقــع المعيــش بــكل تناقضاتــه، 
يســتدعي قــراءة استشــرافية، تملــك فراســة الحــدس والبصيــرة، قــراءة تســاهم فــي فــك لغــز الحيــاة، 
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وتزيــد القــارئ معرفــة بذاتــه، فــي تفــرّده وتميّــزه عمــن ســواه، وهــو مــا يجعــل مــن كل قــراءة واعيّــة قــراءة 
فريــدة، وان انطلقــت مــن هاجــس مركــزي واحــد. كلمــات مفتاحيّــة

كلمات مفتاحيّة

التأويل، الرؤيا الكشفية، معارج المعنى، الفهم

Résumé
Comprendre le mystère de soi-même, par rapport à l’universalité de 

l’existence est devenu une préoccupation centrale, dans la plupart des écrits 
critiques post-modernes, conditionnels à un lien étroit entre la production et la 
réception des forums, dans son expression du monde. Intuition de l’être de soi 
et de sa relation à l’autre, de ce point de vue vient ce document de recherche 
pour répondre au problème suivant : Comment les concepts soufis ont-ils été 
utilisés dans le discours critique d’Abdelkader Fidouh ? Dans quelle mesure 
avez-vous réussi à contenir des textes créatifs ? Quelles sont ses perspectives et 
son potentiel intellectuel au niveau de la lecture critique ? Cela nous a conduits 
à une conclusion finale qui reconnaît que contenir le travail créatif  comme 
métaphore de la réalité, vivante dans toutes ses contradictions nécessite, une 
lecture tournée vers l’avenir qui a de l’intuition et de la perspicacité, une 
lecture qui contribue au mystère de la vie et augmente la connaissance du 
lecteur de lui-même dans son unicité et sa distinction des autres, ce qui rend 
chaque lecture consciente unique, même si elle a une seule obsession centrale.

Mots-clés
Interprétation, vision scoute, les dégrées de signification imagination, 

compréhension

Abstract
Understanding the mystery of  oneself, in relation to the universality of 

existence has become a central concern in most post-modern critical writings 
conditional on a close link between the production, and receiving forums in 
its expression of  the world. Intuition of  self-being and its relationship to the 
other, from this perspective comes this research paper to answer the following 
problem : How did Sufi concepts be employed in Abdelkader Fidouh’s critical 
discourse ? To what extent have you succeeded in containing creative texts ? 
What are its prospects and intellectual potential at the critical reading level ?  
This led us to a final conclusion, that recognizes that containing creative work 
as a metaphor for living reality, in all its contradictions calls for a forward-
looking reading, that has intuition and insight, a reading that contributes to 
the mystery of  life, and increases the reader’s knowledge of  himself  in his 
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uniqueness and distinction from others, which makes each conscious reading 
a unique reading, even if  it started from one central obsession.

Keywords
Interpretation, Scout vision, Degrees of  meaning, Imagination, 

Understanding
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